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  الجزء الرابع

  

  2-1 الرسائل

  أختي الحبيبة سلمى،

أختي، ان شوقي لكم    .. بين أشجار الصنوبر الوارفة الظل جلست أكتب اليك       

وكلما شـعرت  .. ، فأنا ليلي نهاري معكم لا تبارح صوركم مخيلتي لا تخمد جذوته  

، ثم أقبل كـلا     صوركم وأصفها صفا واحدا، وأنظر اليها مليا      بالألم لفراقكم أخرج    

رورة جـدا   أنني مس  خبري ماما .. منها وأضعها تحت وسادتي لأراكم في أحلامي      

يا أختاه الحقيقـة    شهيتي تحسنت، وحرارتي انخفضت، واكتمي عنها       .. في المصح 

جراح، وأن الإبرة الهوائية لم تنجح فـلا أحـب أن           المريرة أن في صدري ثلاثة      

  ..منديلها بدموعها  ترويأتمثلها

لقـد وصـف    .. يف تطورت الحالة بمثل هذه السرعة     سلمى ك لست أدري يا    

نا، ذلك الذي أجرى لي عملية الفرنيك فـي القـدس بأنـه       وهو طبيب  سفارالدكتور

  : فقلت له وأنا أخرج من وراء الأشعة..من الأطباءأجهل من عرف 

  !انه اختصاصي -

  : وهو يلتفت الى الطبيب المتمرن،وصاح بلكنة فيها عجمة

  !خمار، خمار، خمار -

بلهجة تبينت فيها الغيظ، وان كنت لـم أفهـم منهـا            ح يحدثه بالفرنسية    ورا

  ..حرفا

لم يكن لي مكان شاغر حين قدمت فوضعت في الردهـة، ولكـن الراهبـة               

فنقلتني بناء على الحاحي الى الغرفة التي كنت فيها، وفي سـريرك            أحبتني  

لـن  أنني  كأنما هو تميمة تحرسني، ورحت أوحي لنفسي         رتياحوشعرت بالإ 

ؤل والتشاؤم يـا    اأوهام التف لماذا تسيطر علي    .. أموت ما دمت بين أحضانه    

هناك قابلـت   .. ، ولكن أحاسيسي لا تؤمن    انني أومن منطقيا بسخفها   .. أختاه؟

ولكنها تبدو وقـد    انها لا تزال هناك في ركنها كما وصفتها لي،          " ست هيفا "

 وابتـسامة   ،المعروقووجهها   ،ناهزت الخمسين بعينيها الغائرتين العميقتين    



 10-1يسرى الأيوبي   وادي الظلال   الجزء الرابع   الرسائل    

 

 

199

صـدرها  ان فـي    .. العميق ترفرف على شفتيها   يمان  لإستسلام والإ الطيبة وا 

خمسة عشر عاما، وكثيرا ما يحلو لـي أن         تاريخ المصح منذ قدمت اليه قبل       

الضخم، فلا تبخل به علـي، وتحـدثني بأخبـار          هذا المجلد   أقلب صفحات   

، أما أحمـد   ني بأنها توفيتسألتها عن إقدام فأجابت   ..  رؤوم السابقين بعطف أم  

 قرب سرير ست هيفـا يتحادثـان عـن          س ويجل  وكثيرا ما يزورنا   ..فتعبان

المملـوء  لم يعد ذلك الشاب الأسـمر الوسـيم         ..  خالية لن تعود   ذكريات أيام 

كل يـوم هيكلـه     يجرّ  انه محطم   .. بالحيوية وفي صدره تغلي براكين ثورة     

عنها، وأمل  يسكّن لهبته الاّ الحديث عزيزة لإقدام، ولاالبشري ليستعيد أطيافا 

انني أشعر أن وجودي يثير في نفـسه       .. أن يجمعه االله بها في جنان الخالدين      

 الـضامر  وأنا أغني، فوقف يرتعش جـسمه     دخل ذات يوم    .. آلاما وأفراحا 

.. تّتهتز، فـصم   توكأ عليها ولمحت العصا التي ي   .. المهزول داخل بيجامته  

وما لبث أن تهالـك     ".. ؟ يشبه صوتها صوت إقدام    ألا"فا  والتفت الى ست هي   

  ..ح ينتحبعلى الكرسي ورا

 لك تقـديرا    انه يكنّ .. قالها ما يزيد عن عشر مرات     !".. مي على سلمى  سلّ" 

تدور بينكما  وجهه حين يذكر المناقشات التي كانت       يضيء  .. عظيما يا أختاه  

  .."نساناكنت في تلك اللحظات السعيدة إ.. "ويتأوه ثم يشرد بعيدا

.. ، وكانت ست هيفا قد أخبرتني أنـه تـوفي         تجرأت يوما وسألته عن فاضل    

  : فأجبته"ماذا حدّثتك سلمى عنه؟.. "فنظر الي طويلا

كانت تألم جدا له، وتتمنى أن ينـساها فـي          .. كل ما سمعته وتعرفه عنه     -

  ..غمرة حب جديد

فقـة  قد أقعـدتني الحمـى عـن مرا       لم يكن في الغرفة سوى ست هيفا وأنا         

  :، فقال الى السينما في أصيل ذلك النهاريزميلات

 بالرغم من طبيعته المتقلبـة     في غمرة حب جديد    لم ينسها ! مسكين فاضل  -

 غذته له مـن     كان يحمل نفسية معقدة، وغرورا    .. الملول ومجونه السابق  

 يجعله يعتقد أن ليس ثمة فتاة لا تقع في          ،عرف من قبل من نساء وفتيات     

هائلة في غروره   صدمة  وصدمته سلمى   ..  يتحبب اليها  لو شاء أن   غرامه
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جاذبيته من هي ومن أية طينة هذه الفتاة التي لا يستميلها           ".. بقلة مبالاتها 

، وكـان مـن     أوغل في حبها حين رأى منالها عزيزا      .. "وثراءه الخيالي؟ 

وطيش وتهـور   الممكن أن يتصرف بصورة جنونية بما عرف من حمق          

 يستيقظ فـي منتـصف الليـل      .. نفسه المضطرمة أهدئ   لو لم أكن قربه   

ن أقسم أنها كانت تحبني لو لم يك      ! أحمد: "ويهتف بي وأنا في غمار نومي     

نني يائس من الحياة، ولا أريد أن أموت بغير أن          ا.. قلبها مشغولا بغيري  

  :أن أعيده الى صوابهوأحاول  "هذا الذي سلبني اياها أنتقم من

ان من يحب حقا يحـب       فما هذا الجنون؟     ما كانت لك حتى يسلبك اياها،      -

 فوق الكومودينة؟ يجب أن تكفّ    ألم تر صورة خطيبها     .. حبالخير لمن ي  

 ..فليس لك به حقعن التفكير بها 

 بسبب، فأسخط عليه    حماقاته وثوراته التي لا تمت للمنطق     عن  ليكف  ما كان   

ة ترد الـى    ، ولا تزال الحلول العجيب    نا، وأداريه أخرى كطفل أفسده الدلال     حي

في أحـد   سأبعث بمن يخطفها، وأشتري لها منزلا فاخرا        "خاطره فيهتف بي    

هل جننـت؟ انهـا شـافية وأنـت         ! ويحك": فأنهره".. المصايف، ونحيا معا  

فيضرع ".. وتكفي هذه العثرة حتى لو أزيحت غيرها من العثرات        .. مريض

خياله الـى   ويسبح  .. ، وتعود الى المستشفى   الله أن يمرضها فيتركها خطيبها    

خيالـه كمـا كـان فـي        مريضا في    كان يرحمه االله  : "ويبتسم أحمد .. بعيد

  :ويردف أحمد وقد غاضت ابتسامته".. صحته

أن أبحـث لـه عـن     يمان، أقسم علي بكل محرج من الإ  حين دنت منيته   -

 ولكنني أشـفقت عليـه      ،كان الأمر يشق علي   .. عند إقدام صورة لسلمى   

 أن  حرجت كذلك إقدام وطلبـت الـي      .. طلبهورثيت لحاله، فأجبته الى     

اليهـا  أنتظر حتى تعلم سلمى بالأمر، ولكن الرسالة الوحيدة التي أرسلتها           

 وأرجو أن تصفح عنـا      ..تعثر لها على أثر   إثر سفرها وفيها عنوانها، لم      

  !سلمى
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، ولكنه لم يلبـث أن اضـطرم وراح         هدأ وراح يناجي الصورة مناجاة حارة     

ا ويشقيه فلا تعرف الهناء ما عاشت وتمـوت كمـا           أن يعذب االله قلبه   يدعو  

  ..يموت في مكان ناء بغير حبيب ولا يدري بها أحد

 وليسعد  !لا أجاب االله دعاه   : "ت في نفسي القصة   ودمع أحمد، وهتفت وقد حزّ    

 وفي اليوم التـالي جـاءني أحمـد بالـصورة           "..قلب سلمى فهو قلب ملاك    

   .. أطراف أصابعيبل علىورحت أبعث لك الق !فوضعتها فوق كوميدنتي

وصلتني رسالة من أخي عبد الرحمن يخبرني فيها أنه وصل الى القدس بعد             

 تصوّري أنه يكدّ أربعـة عـشر        .. التجارية المؤسسةاستلم عمله في    مشقة و 

انهم يستغلون  .. ، ليؤمن لي نفقة المشفى ومصروفي الشهري      ساعة في اليوم  

  !الظروف السيئة، ويستنزفون قواه

هذه المدة، ولـم  ثيرا قبل كتابة هذه الرسالة لماذا تأخرت عني سلمى   فكرت ك 

في غمرة كثيرة مطولة؟ آه يا أختي أظنك نسيتني تف بما وعدتني من رسائل 

  ..سرورك وفرحك بأختك وأولادها

   ؟من جديد يا سلمى هل

  رجاء

  

  رجاء الغالية،

مغرورقـة   لأذكـرك  حلم رأيتك فيه، استيقظت بعد موهن من الليل       اثر       

  ..السحرهبة الطرف حتى 

 قضيناهايذكر أياما يكن في الحلم ما يزعج، وانما فيه ما يهيج الخاطر لم 

   ..تين في الفكر والأماني أغلب الأحيانى، متحدّراضيتين حينا ساخطتين أخرسويا 

وكأنمـا لـم    وتتوسدين صدري فأسألك    رأيتك في حلمي تقتربين من فراشي       

  : منذ حين قد بدأته معكم حديثاتمّنفترق يوما وكأنما أ

مجهودك متحدية هذا   ، ولم تخبريني عن     لم تخبريني يا أختاه عن صحتك      -

أتستقبلين نسيمات الفجر كل يوم بايمـان عميـق فـي           .. الطارئ الثقيل 

قنين بقوة الأمل والروح في الغلبة على ضـعف جـسدي           و؟ وت الإنتصار
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لو ملكتها زمام اءت اليك فتطردين بهما أوهام ووساوس ربما هاجمتك فأس

   !أمرك؟ خبريني يا رجاء

ما بالك  ! رجاء، رجاء، رجاء  : ولكنك لم تجيبي ندائي بل كنت وسنى فناديتك       

لإذاعـة  ؟ وذكرت لنج تان في تلك القصة التي ترجمتهـا ل          نمت هكذا سريعا  

 فأسف على   عندما كان يحدث زوجته بشأن خطير بينما كانت تغط في النوم          

 وأفقت من نـومي وأنـا لا أزال         أخرى وناديتك مرة .. ىضياع حكمته سد  

 صدري هي سعاد في غمار      توأدركت أنني في حلم وأن من توسد      .. أناديك

  !..، وأن رجاء هناك عل جبل مسحورنومها

لأشرف منه علـى  لم أولد أنا الاّ يوم مرضت وذهبت الى هذا الجبل       .. أختي

ولعل االله .. عد أن يصهرها الألم فلن تتطهر نفس الإنسان الاّ ب     .. وادي الظلال 

التـي تمـلأ    ما أراده لي لتكوني مخلصة في حمل رسالة المستقبل          أراد لك   

إنقاذك فتنثرين في الدنيا كنـوز      ان االله قادر على حمايتك و     .. قلبينا وخاطرينا 

  ..قلبك

انني حيث أسير،   .. فبكيتأفقت يارجاء لأتمثل في حالنا حال مجتمعنا البائس         

.. وقسوة في القلوب  صعوبة في العيش    :  آثار اساءة بعضنا لبعض    لا أجد الاّ  

، من حولنـا  والايمان فنسعد أنفسنا ونسعد     وأننا بدل أن نعمر القلوب بالمحبة       

، فيضيق  ، ونخرب ما بناه غيرنا، ونترك الأرض حطاما       تريننا نعتدي ونقتتل  

  .. لنا وحياة من حوفتسمم حياتنا عليها عيشنا، وتمتلئ قلوبنا بالأحقاد

عن صورة مصغرة    شقاء عائلتنا  الى هذه الدنيا يارجاء، وأنا أجد     ومنذ أفقت   

حال العائلة  ولا سبيل لإصلاح    .. مجتمعات العالم، الظالم فيها والمظلوم    شقاء  

أن والتـضحية   ولووفقنا ونحن عائلة متماسكة بالحب      .. مالم يصلح المجتمع  

.. آلاف العائلات الأخرى  رير  ينجد بعضنا بعضا، فلن يستطيع هذا الجهاد الم       

وأشعر أن النار التي لذعتني  في نفسي وعائلتي تحرقني كلما وقفـت أمـام               

   ..منظر من مناظر البؤس

ذبالة من الحيـاة ولـن تكـون        سأقف قلمي لنصرة الحق ما بقي في جسدي         

فالوجدان ذابل، ولا يبلغ الخير فـي       ".. افعل لغيرك ما تحب لنفسك    "ريقتي  ط
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لأنفسهم، بل سـأهتف    فيفعلون لغيرهم ما يحبون     ير  غ الشعور بال  النفوس مبلغ 

  ه؟ألسنا نرجع القهقرى يا أختا" عليك نعكس خيرايافعل لغيرك الخير ل: "عاليا

ان سفوري في بلد متحجب يثير لي بعض المشاكل فتقع بيني وبين صـهري    

 انه ليس ..  على الرفض  بعض المناورات، فهو يريدني أن أنتقب، وأنا أصرّ       

 لا يضير، فالزمن دار وأصبح رمـزا للـضعف          بالنسبة الي كما يقول شفّ    

ان أردت أن أحقق الغرض الأسمى مـن  وّق لي انه ليس فقط عُ .. والإستئثار

بـاء  مرة لرأي مناقض لقناعته العبث به       ومن يسمح   .. وجودي، بل ظفر بي   

ر أذى الأشرا ولكن صهري يخشى علي قيلة الناس، ويحذرني        .. بالفشل أمره 

 ،اليهوديات يقـتلن شـبابنا فـي المعـارك        ياصهري كانت الفتيات    : "فأجيبه

أنا لم  .. !أسيرات البيت والحجاب   ونساؤنا   ،الرجال في حرق قرانا   ويشاركن  

؟ وبم في القدس بالرغم من أذى المتعصبين فكيف تريدني أن أنتقب هنا       أنتقب

  ! أو يتعرضوا لي بالأذىلوا عني يجرأ الناس هنا أن يتقوّ

الـى  أن ينظـر    ألا يحلو للإنسان    : "الى ممازحة فأسأله  وأقلب الحديث أحيانا    

يل سافر؟ لو كنت رجلا لما خطر ببالي الاّ أن أسبح الخالق عنـدما              جموجه  

أن الرجال عندكم محرومون سليقة     أم  .. يديهمن صنع   متقنة  أرى قطعة فنية    

النظـرة   لهمهـم لا بأس أرى من واجبي أن أ      تذوق الجمال في الفن البديع؟      

 ..لإكـراه وأزيل عن أعينهم غشاوة عصور الظلم وا        الحرّة، الصحيحة للفتاة 

  :ويجيبني بانزعاج

  !انك بهذا التصرف تنفرين منك العرسان -

 الزواج؟ العرسان وأنني متلهفة على ومن قال لك  -

 !رأفي بهم ان كنت لا تخشين على نفسك منهمإ..، واالله حرامحرام -

أنتم هنـا   .. ؟ هذا ما يفعله الحرمان    قلوبا من زجاج  هل معنى هذا أن لهم       -

 !ان سفوري هناك لا يبالي به أحد.. متخلفون عن دمشق

 : أضحك..من زجاجعندنا ، قلوب الشباب آنستي، اننا متخلفون هنا -

ان .. سيعتادون الأمر ..  قلب هش وجبره على االله     لا بأس يا أخي ليتحطم     -

 !السفور ظاهرة تتفشى في مجتمعنا
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 بتحطيم قلبك؟ تخشين أن يعذبك االلهألا ..  واالله حرامحرام، -

وما أنا الاّ   انني أفكر والأسى يحز في قلبي أأحدث هذه المشاكل          أواه يارجاء   

يعلـم االله   .. ؟ي لاأشقى أكثر ممن يشقون بي     نأنأتحسبين  فتاة عادية الجمال؟    

ل أصبح مثل هؤلاء الرجـا .. ظلام أسفا لفاضل اليأفرغت غدة دمعي ف أنني  

؟ ان قلبي يا أخية تائه،      االله لم يستجب لدعائه    أتحسبين.. نادرون في مجتمعنا  

  ..وأحسبه سيبقى تائها الى الأبد

الذي كتبـت فيـه     أما الدفتر الأصلي    .. هذه الأيام جديدة  كتبت عدة قصص    

 وها أنذا أرفق برسالتي مجموعـة نكـات         ..فلم يصلني بعد  أوائل قصصي   

  ..سمعتها أيام العيد

؟ أما صادقت أحدا غير ست هيفـا        ت يارجاء لنفسك برنامج ترفيه    هل وضع 

أنتظـر  .. لا تخفي عني شيئا من شـؤون صـحتك        ممن هن في مثل سنك؟      

  !ودمت واالله يحفظكرسائلك بفارغ الصبر 

  سلمى

  .رسالة عن لسان ماما

  ابنتي الحبيبة،

يهجس " تطلع برأسي"أقبل وجنتيك وأضمك الى صدري، وفي كل مرة عندما 

المـال  ولكـن لا    ..  وأكون قربـك   طري أن أذهب اليك وأرعاك بنفسي     بخا

يسعفني، ولا المصحة تقبلني، وأنا أمام هذه الحياة أعجز من طيـر كـسيح              

فتتألم  ، وأحس بالأثقال على غيري     في منزلي  لا أستطيب الحياة الاّ   .. الجناح

 ـ  .. بفارغ الصبر رسالة من عبد الرحمن فلا تأتي       وأنتظر  .. نفسي د لقـد وع

أمـا  ..  ونسيني، وتركني في شغل من البال ودمعة من العين         باستقدامي اليه 

امّا أذهب مع أختيك غصبا عني      وضعي، والحياة نسيان مستمر،     عندما أنسى   

  .. الى البحر أو في زيارة

، أما الأطفال فأطفال في كل      صهرك وأختك لا يألوان جهدا في سبيل راحتنا       

  ..زمن ومكان
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 ـ حين أصحو وحـين       وأدعو لك  وعافية ، أقبلك في اشتياق   ي وحـين   حأض

  ..في صحة وعافية  أن يعيدك االله لنابل في كل لحظة أستسلم للنوم،

 ـ      الصغار جميعا يفكرون فيك    ون علـى    ويحاولون ارسال الرسائل لـك، يكبّ

ولكنهم صمموا أخيـرا علـى تنفيـذ الأمـر     .. الكتابة ثم يمزقون ما يكتبون   

   ..الخطير

أطـرف  صارا عظيما أن تنسخ ماما الرسـالة بنفـسها؟          أليس انت : ملاحظة

، حتى تستطيع أن    للصف الأول " قراءتي"الأخبار لدينا أن ماما تدرس كتاب       

ى الكلمات وقد اعتصبنا     وهي تتهجّ  ويا ليتك كنت تنظرينها   .. تراسلك بنفسها 

وهي دائبـة   ضاحكين حين تخطئ،     نتغامز وننفجر    حولها نحن وأولاد أختك   

  ..  تبالي بأحدفي قراءتها لا

 ع الى الأخبار أو لحديث    مستأ.. مدهشةان القدرة التركيزية التي تحملها ماما       

 ولا أملـك الاّ     ،أما هي فلا تفلت من براثن ذهنها كلمـة        .. فيفوتني النصف 

 تحشر الخصلة الأمامية من شعرها القصير خلـف         الإعجاب بها وأنا أتأملها   

 استغراق كلي وقد توردت وجنتاهـا       ة، وفي ملامحها المنمنمة   رأذنها الصغي 

وماذا تفعلين  " أمر فلا أملك الإجابة تعنف علي        وحين تسألني عن  .. البارزتان

للمرة الثانية، سأجعل   : "وأراضيها بقبلة وأنا أبتسم   !" ؟ بابا غايب  طوال الوقت 

ثم أسرح بضعة دقائق وأنا أحلل الأصـل        " عيني في الطبق وأذني لمن زعق     

  .. فلا يفتح علي،با غايب، كلمة ماما الشهيرة في نعتي أو باللغوي لبابا

*   *   *  
  


